
  نقد نظريات التكامل

تنبع أهمية نظريات التكامل من حيث تركيزها على شق هام من التفاعلات الدولية 
وهو التعاون والتبادل السلمي في حين يركز معظم منظري العلاقات الدولية والسياسة 

بوجه عام على عوامل التفكك والصراع والفوضى في العلاقات الدولية والظواهر 
نظريات التكامل  لومها فتأتييعطي انطباعاً متشائماً عن السياسة وعالسياسية مما 

الدولي لتكشف بأضوائها تلك الجوانب التعاونية والسلمية من هذه الظاهرة وتدفع 
الباحثين إلى المزيد من الاهتمام بهذه الجوانب والمساهمة في تكريسها وتعظيمها ولو 

 .على المستوى التنظيري 
ظريات التكامل العديد من الانتقادات السلبية وأهم هذه النظريات ومع ذلك يوجه إلى ن

يقدح في طبيعتها النظرية ذلك أنها اتجهت بالأساس لتفسير متغير تابع غامض ولم 
تحدد هذا المتغير تحديدا دقيقاً فضلًا عن اختلافها في توضيح ما هو المتغير 

ا بين منظرين يؤكدون على واختلفت في ذلك م. المستقل الذي يتوقف عليه التكامل
وآخرين يركزون على المصلحة الجماهيرية ( الدستوريون )الرشادة والقرار الحكومي 

وهي كلها ( الاتصاليون )وآخرون يركزون على الحاجة إلى الأمن ( الوظيفيون )
 .متغيرات غامضة شأن متغير التكامل نفسه

ة التكاملية وأدوار كل من تتزايد الخلافات بين المنظرين في تحديد أبعاد العمليو 
المؤسسات والشعوب والنخب والتفاعلات المختلفة بينها في الوصول إلى التكامل وما 

بفعل إدراك المزايا المتبادلة أم نتيجة " يد خفية " إذا كان التكامل يتم تلقائياً بواسطة 
 .التعبئة الواعية من النخب لتحقيق التكامل

ه فهناك خلاف ما بين اتجاهين رئيسيين من منظري أما من حيث طبيعة التكامل ذات
العلاقات الدولية يعتبر أولهما التكامل حالة أو وضعاً يتحقق فيه إنجازات معينة 
وعلى رأسها الوحدة السياسية أو خلق مجتمع أمن تختفي فيه فرص اللجوء إلى 



ز في حين يرك. العنف في حسم المنازعات وعلى رأس هذا الاتجاه كارل دوتش 
الاتجاه الآخر على الإجراءات والوسائل التي يتحقق بها التكامل ومن هذا الفريق 

 . " نست هاس أر "
أما من ناحية مقولات نظرية التكامل لا توجد في الواقع واحدة للتكامل ولكن هناك 

الوصفات التي تشرح بطرق مختلفة عملية التكامل  عديد من النظريات أو بمعنى أدق
ينها في تحديد المتغير أو المتغيرات المستقلة التي تفسر هذا المتغير وتختلف فيما ب

هوم ولعل مما يفسر هذا التعدد والاختلاف والغموض المصاحبين لمف( التكامل)التابع 
ولذلك تعتبر نظريات التكامل مجرد وصفات للتكامل لا . التكامل نفسه المراد تفسيره

 . ترقى إلى مستوى النظرية إلا مجازاً 
وفي هذا الصدد تعتبر النظرية الاتصالية أقرب هذه النظريات إلى معنى النظرية 

خاصة وقد اعتمدت على استقراء حالات واقعية محددة للتكامل وأوضحت من خلالها 
أهداف التكامل وشروطه وأنواعه وعوامل استقراره أو انهياره ومراحل تكوينه فانفردت 

واقعي شمولي أكثر قدرة على التفسير والتعميم  بذلك عن بقية نظريات التكامل بطابع
 .والتنبوء وهي وظائف هامة للمنظرين

ويبدو أن كلًا من النظريات السابق عرضها تقصر عن الإلمام بكل أبعاد ظاهرة 
التكامل وخاصة النظريات الثلاث الأولى مما يقلل كثيراً من قابليتها للتعميم وتبدو 

أنتجتها والظروف التاريخية التي أحاطت بمفكريها  فيها بوضوح آثار الخبرات التي
لكن هذه النظرية انتقدت على أنها ابتعدت  في مقاربتها و  .وحاجات مجتمعاتهم آنذاك

 .العملية على إطارها التحليلي السوسيو تاريخي
 


